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 قبل أكثـــر من ألف عام كان الشـــاعر 
أوس  بـــن  حبيـــب  العباســـي  العربـــي 
الطائـــي، المعـــروف بأبي تمـــام، يجلس 
في مجلس عـــام عندما فاجأه أحد أدباء 
ونقاد عصره، وهـــو أحمد بن أبي خالد 
البغدادي، المعروف بأبي سعيد الضرير، 
ســـائلا إياه بصوت عال ”يا أبا تمام، لم 
لا تقـــول ما يفهم؟“، فرد الشـــاعر الكبير 
بتلقائيـــة ”وأنت يا هذا، لـــمَ لا تفهم ما 

أقول؟“.
بدا السؤال والإجابة عليه، يعكسان 
حالـــة تربـــص واضحـــة بـــين الطرفين، 
فالســـائل يريد أن يقدم للشـــاعر نقده لما 
يكتـــب مُلخصـــا إياه، بأن شـــعره معقد 
ومركب حتى يـــكاد يكون غيـــر مفهوم، 
والشـــاعر يريد أن يرد على ناقده مبديا 
الاســـتهانة بنقـــده، وواصفا إيـــاه بقلة 

الفهم وضعف الاستيعاب.
هذه المشـــادة الشـــهيرة ترسم ظلال 
الخصومـــة العميقة والعتيقة بين المبدع 
كصانـــع جمـــال، وزارع بهجـــة بنصـــه 
الشـــعري،  أو  القصصـــي  أو  الروائـــي 
وبـــين الناقد الـــذي يظهر كـــوازن دقيق 
لهذا الجمـــال، ومُقيّم لتلك البهجة تحت 

تصور أنه يمتلك أدوات التقييم.

تبـــدو الخصومة بين المبدع والناقد، 
متكـــررة، مُتجددة، دائمة، رغم حاجة كل 
طرف الماسة واللازمة إلى الآخر. فالمبدع 
لا يمكـــن أن يتحقق وينتعـــش ويتقدم، 
ويطور مـــن أدواته وتقنياته ولغته دون 
عين راصدة، ونفس مرشـــدة، والناقد لا 
يســـتطيع أن يمـــارس عملـــه ويُطبق ما 
درســـه وهضمه من نظريات وتصورات 
نقديـــة دون نصوص إبداعيـــة حقيقية 

تمثل لحم عمله.

مواجهة أعنف

فـــي ظـــل الاتســـاع غير المســـبوق 
لســـاحات الثقافـــة الافتراضيـــة بفضل 
وســـرعة  التكنولوجيا  وســـائل  تطـــور 
التواصـــل بـــين المثقفـــين، ومـــع تعـــدد 
وتطـــور الجوائـــز الثقافيـــة العربيـــة، 
أصبح الاحتكاك بين طرفي الإبداع أكثر 
وضوحا وأشد عنفا، بما يعكس تجاوز 

الخصومة التقليدية 
التي رسمتها 

طُرفة أبي تمام 
وصديقه 
المشاغب 

أبي سعيد 
الضرير، 

ليصل الأمر 
إلى إنكار 
كل طرف 

لجدوى الآخر واســـتخفافه بمـــا يُقدمه، 
وتباكيـــه على زمن الجمـــال الغارب في 

الأدب والنقد.
لم يكن غريبا أن يشـــن مبدعون كُثر 
هجوما عاتيا على حركة النقد المعاصر، 
ولم يكن مُدهشـــا أن يُكـــرر روائي كبير 
مثـــل المبدع الســـعودي عبـــده خال في 
عدة ندوات وفعاليات ثقافية ملاحظاته 
للنقـــاد والنقـــد عموما، وإصـــراره على 
رفض قراءة الكتابات النقدية للمشاهير 
منهـــم، بعـــد أن تناولت كتابـــات نقدية 
روايته ”ترمي بشـــرر“ الفائزة بالجائزة 
ســـنة  العالمية للرواية العربية ”البوكر“ 

.2010
فـــي الإطار ذاتـــه، باتت الاســـتهانة 
بحركـــة النقـــد المعاصـــرة واضحة في 
تصريحـــات الروائية الســـورية شـــهلا 
العجيلي عندما وصلت روايتها ”صيف 
مع العدو“ إلى القائمة القصيرة لجائزة 
الروايـــة العربية ”البوكر“ في العام قبل 
الماضي، عندما قالت إن الجوائز صارت 
بديلا لأشـــكال النقـــد التقليديـــة، التي 
غابت في الســـنوات الأخيـــرة وتحوّلت 

لمجرد مراجعات صحافية.
وهاجمـــت الكاتبـــة المصريـــة نوال 
الســـعداوي النقـــد العربـــي عموما في 
تصريحـــات شـــهيرة لهـــا قبـــل عزلـــة 
الجائحـــة، حين أكدت أنه لا توجد حركة 

نقدية عربية.
فـــي المقابـــل، لجأ نقـــاد كبـــار إلى 
التهويـــن ممـــا يتصوره البعـــض فورة 
روائيـــة في العالم العربي، أو انتعاشـــا 
إبداعيا، مســـتعيرين بيت شـــعر شهير 
أحمـــد  المخضـــرم  المصـــري  للشـــاعر 
عبدالمعُطـــي حجـــازي، يقول فيـــه ”هذا 
الزحـــام لا أحد“. في إشـــارة إلى غياب 

الجودة الأدبية رغم كثرة الإنتاج.
 وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح 
عنيـــف للناقـــد المغربي ســـعيد يقطين، 
أدلـــى به في حوار له قبل شـــهور لموقع 
الإلكتروني، قال فيه،  ”أصوات أونلاين“ 
”هنـــاك الكثير من الروائيـــين في العالم 

العربي، لكن لا توجد روايات“.
وشـــرح الناقد كلامه بأنـــه لا توجد 
روايـــات تســـتحق القـــراءة والاحتفاء، 
ومعظم الكتابات تتشابه في الموضوعات 

ولا تتميز من حيث اللغة والأسلوب.
وكشـــف الناقـــد العراقـــي المعروف 
النقـــاد  نظـــرة  عـــن  ســـرحان،  حســـن 
للروائيـــين باعتبارهـــم خصوما يقفون 
فـــي الضفة الأخـــرى، ويســـتعلون على 
النقاد وينتقمون منهـــم، وقال في ندوة 
افتراضية جرت قبل أشهر، إن ”الرواية 
العربية تتســـم بســـمة غريبـــة هي عدم 
الاســـتماع للنقد، إذ ترى نفســـها أعلى 
مقاما منه، ويصـــر الكثير من الروائيين 

على التقليل من قيمة الناقد وأهميته“.
وتســـاءل في حيرة، كيـــف يراد من 
النقد أن يكـــون ذا دور كبير في جو أقل 
ما يوصف بـــه أنه معـــادٍ، وكاره للناقد 

غير المداح، يستصغر شأنه، وينقم عليه 
ويستخف بما قدمه من إنجازات معرفية 

مهمة؟
وأوضح أن ”الوســـط الأدبي العربي 
لا يحـــب النقـــد، إلا إذا كان مجامـــلا أو 
مهادنـــا، بحيـــث يكتفـــي الناقد بعرض 
النص ومناقشـــة أفـــكاره والتركيز على 

محاسنه وعدم الالتفات إلى عيوبه“.

أزمة حقيقية

 لا غرابة في الاتهامات المتبادلة بين 
الفريقـــين، فالأمر معتـــاد ومتوقع، لكن 
الجديـــد أن إثبات أو نفي الاتهامات بين 
الفريقين لا ينفي الاعتراف بوجود أزمة 
ما في النقد العربي المعاصر، وهي أزمة 
حقيقية تتســـع يوما بعد الآخر، وتؤثر 
على الإبداع، وتســـاهم فـــي تمديد أجل 
القطيعة بين معشـــر النقـــاد والمبدعين، 
وهـــي أيضا أزمـــة لا تقع مســـؤوليتها 
على النقاد وحدهـــم، إنما على المبدعين 
والمثقفـــين عامـــة، وعلى عصـــر كامل له 

خصائصه.
النقـــد لغـــة، ويعني تبيان الحســـن 
والـــرديء في الإبـــداع، وهـــو موضوع 
تقييـــم النصـــوص الجماليـــة من خلال 
خطوات متسلسلة ومرتبة مثل التحليل 
والتفسير والتعليل، ثم التقييم بصورة 
متكاملة، وهذا غائب تقريبا عن الساحة 

العربية.
هناك أسباب عديدة وراء ذلك، أولها 
الاتســـاع الكبير في ســـوق الإبداع، إلى 
درجـــة يصعب معها علـــى النقاد الإلمام 
التام بكل ما يُنشـــر ويُكتـــب من رواية، 
وقصـــة قصيرة، وشـــعر وغيـــر ذلك من 

الفنون الأدبية المعروفة.
فماكينة الطباعـــة في العالم العربي 
نشـــيطة، وتصدر كل يوم عشرات الكتب 
في مختلف المجالات، ولا يمكن لمؤسسة 
ما أن تحُيط بكل ما يصدر من مطبوعات 

في العالم.
حتـــى  يمكـــن  لا  الحـــال،  بطبيعـــة 
الالتفات إلـــى قوائم الكتب الأكثر مبيعا 
أو الأكثـــر رواجا، لأنهـــا خادعة في ظل 
وجود وسائل تسويق عديدة ومبتكرة لا 

علاقة لها بمستوى وقيمة الأدب.
يقول الناقد المغربي عزيز العرباوي 
فـــي إحـــدى محاوراتـــه الصحافية، إن 
”العديـــد مـــن المبدعـــين العـــرب الذيـــن 
ينشـــرون كتبهـــم من خـــلال العديد من 
الوســـائط لا يجيدون الكتابـــة الأدبية، 
ولا يتقنـــون العربيـــة بنحوها وصرفها 
وإملائها، وهناك مـــن لا يفرق بين التاء 
المربوطة والمبســـوطة، وهو مشهور وله 
كتابات رائجة، فالقارئ العربي كســـول 
ولا يحـــاول الوقوف على مدى صلاحية 

ما يقرأ“.
التكنولوجي  العصر  سمة  وأضافت 
إلى ســـاحة الثقافـــة نموذجـــا موازيا، 
يبدو قريب الشـــبه بالناقـــد في التأثير، 
مثل ”بوكتيوبر“، وهو شـــخص مهمته 
القـــراءة عـــن الغير ونقد العمـــل برؤية 
انطباعية غير علمية للنصوص الأدبية، 
فيقيمها بما يمنح الكاتب إجازة بقراءة 
عملـــه أو تنفير عن قراءتـــه، خاصة أنه 
محل ثقة جمهور كبير من القراء لا يتخذ 
قرار شـــراء الكتاب، فما بالك قراءته، إلا 

بعد توصية ”بوكتيوبر“ من الثقات.
مقدّم لدى القارئ  ورأي ”البوكتيوبر“ 
العــــادي على رأي الناقــــد الأكاديمي الذي 
ما زال منغمســــا في مصطلحات شــــديدة 
التعقيد، في الغالب لا يفهمها بعض القراء 

من عينة ”البنيوية“، أو ”التفكيكية“.
أزمة أخرى يمر بها النقد العربي، 
يمُكن تلخيصها في عنوان واسع، وهو 
ضعف الثقة في النقاد، 
وفي كلمة ”النقد“ 
ذاتها. وقد 
تولدت هذه 
الأزمة مع ازدهار 
ظاهرة الجوائز 
الأدبية العربية، 
ن بعض  وتلسُّ
المبدعين 
غير 

الفائزيـــن فيها على النقـــاد الأعضاء في 
لبعض  وإثارتهم  التحكيميـــة،  اللجـــان 
شبهات الفساد في تلك اللجان، وهو أمر 
طبيعي، لكن فـــي ظل الأزمة التي يعاني 
منها النقـــد حاليا، فإن الصورة الذهنية 

السائدة عنه تزداد قتامة.
ناهيـــك عـــن رؤية عامة ممتـــدة منذ 
عقود، ترتبـــط ارتباطا وثيقـــا بالتعليم 
وتفترض تدهـــوره في العالـــم العربي، 
نتيجة الحـــرص على حشـــد المعلومات 
كميّـــا دون تنميـــة القدرة علـــى الابتكار 

والإبداع الذاتي.
وهنـــا، فإن النقد نفســـه يعـــدّ عملا 
إبداعيـــا محضـــا، وليس مجـــرد قولبة 
لنظريات عامـــة وتمرير لنصوص أدبية 
عليهـــا بغـــرض الوصـــول إلـــى نتائج 

تقييمية.

جسور للتلاقي

 رغــــم التباعد بــــين الإبــــداع والنقد، 
والخصــــام الظاهــــر بين المبــــدع والناقد، 
هنــــاك أصــــوات علــــى الجانبــــين، تدرك 
ضــــرورة ترميم جســــور التلاقي ونســــج 
صــــلات التآلف والترابــــط، إيمانا بأن كل 

طرف لا يمكنه التطوّر والازدهار 
دون الآخــــر، فتطبيع العلاقات 
بــــين الأدب والنقــــد ضــــرورة 
تفرضها اللحظــــة الراهنة بما 

تتسم به من ازدحام تدويني، 
للنصوص،  تداول  وسرعة 
تسويق  وسائل  واستخدام 

وترويــــج تكنولوجيــــة تُنتــــج 
الكثير من النجوم الزائفة 

والقيم غير 
الحقيقية.
وهي 
ضرورة 
تفرضها 

الرغبة 
في 

إفاقـــة كل من اللونين الكتابيين، ســـواء 
الإبـــداع أو النقـــد، فهما فـــي حاجة إلى 
تطويـــر وتحليق فـــي ســـماوات أرحب 
وممارســـة تجريب لافت، وتقـــديم أفكار 
جديدة لم تطرح من قبل، ويســـتلزم ذلك 
لغة مشـــتركة، وغير معقـــدة، قادرة على 
توصيل رؤى النقـــد إلى جمهور الثقافة 

ببساطة وسلاسة.
وحســـبنا أن نســـتعير هنـــا عبارة 
الممثـــل الأميركي فرانك كلارك عندما قال 
”إن النقـــد مثل المطـــر ينبغـــي أن يكون 
يســـيرا بما يكفي ليُغذي نمو الإنســـان 

دون أن يدمر جذوره“.
وقـــال لـــي ناقـــد شـــهير، إن هنـــاك 
الخطـــاب  لطـــرح  متعـــددة  مســـتويات 
النقدي، منها مســـتوى خاص بالجمهور 
العام، وهو ما يكون في الندوات الثقافية 
وحفلات التوقيع، أشـــبه بقـــراءة عادية 
تخلو من المصطلحات والنظريات، وهناك 
مســـتوى آخر خاص بالأدبـــاء والمبدعين 
وفيـــه أيضـــا يتم تبســـيط اللغـــة ليصل 
مرادهـــا برفـــق وفهم وتترك أثـــرا نافعا، 
وهناك مســـتوى أكاديمي يتـــم فيه طرح 
أفكار النقد بشكل علمي تنظيري، ومكانه 
الجامعات والمراكز البحثية والعلمية.

علـــى النقـــاد التوقف عن ممارســـة 
المبدعين،  علـــى  الاســـتعلائية  الوصاية 
وخاصة الشـــباب منهم الذين يشتعلون 
حماسا لكسر النظريات النقدية المألوفة، 
ظنا أن التجديد يستلزم مثل هذا النهج.

كمـــا أن نظـــرة المبدعـــين إلـــى النقد 
باعتبـــاره كتابة هامشـــية تغلـــب عليها 
المجامـــلات والحســـابات، هـــي نظرة لا 
فنحـــن  وبالتالـــي  اســـتمرارها،  يصـــح 
بحاجـــة إلـــى حلقـــات لحـــوار مســـتمر 
يتجـــاوز رجم الآخر، ويتســـق مع تصور 
اتســـاع أرضية الثقافة لتستوعب جميع 
ألوان الكتابة وعلى رأســـها النقد. ومثل 
هـــذه الطروحـــات ضروريـــة، وتنفيذها 
ســـهل مع تعدد مبادرات تشجيع الثقافة 
العربية في 
مواجهة 
التحديات 
المختلفة.

خصومة قديمة متجددة (لوحة للفنان عمران يونس)

اب مع النقاد العرب 
ّ
{البوكتيوبر} ينتهزون صراعات الكت

ليسيطروا على القراء
حرران الإبداع العربي

ُ
قيدان النقد ولا ي

ُ
خصام النقد والإبداع تربص واستعلاء ي

يبدو أن القضية الأدبية الكبرى والتي ستتصدر اهتمامات القراء والكتاب 
والنقاد لسنوات أخرى، هي علاقة الخصام بين النقد والأدب. الخصومات 
بين الأدباء والنقاد ليســــــت جديدة، حيث يعود توتر هذه العلاقة إلى قرون 
ــــــى درجة القطيعة والحكم على  خلت، لكن الجديد فيها هو اســــــتفحالها إل
النقد بالمجاملات من قبل الأدباء، وقراءة الأدب بمعايير متكلســــــة وجاهزة 
من قبل النقاد، مظهران بســــــيطان من مظاهر كثيرة للتضاد بين إبداعين؛ 
أدبي ونقدي، كان الأجدر بهما التكامل لا التنافر إلى الحد الذي غرق معه 
الأدب العربي شعرا وسردا في غياب المعايير وانتشار البروباغندا الأدبية 
وســــــيطرة التسويق على القيمة الأدبية، حتى أن القارئ لم يعد قادرا على 

التمييز الجيّد من الرديء. فإلى متى ستستمرّ هذه الخصومة؟

رغم التباعد بين الإبداع 

والنقد، والخصام الظاهر 

بين المبدع والناقد، هناك 

أصوات على الجانبين تحاول 

ترميم جسور التلاقي

رأي {البوكتيوبر} صار 

مقدما لدى القارئ العادي 

على رأي الناقد الأكاديمي 

الذي ما زال منغمسا في 

مصطلحات معقدة

ممممصطفى عبيد
كاتب مصري

الخصومة التقليدية
التي رسمتها 

طُرفة أبي تمام 
ر ي

وصديقه 
المشاغب 

أبي سعيد 
الضرير، 
ليصل الأمر
إلى إنكار 
كل طرف 

ما يوصف بـــه أن
 ت

ٍ
ويمكنيمُكن و ع و ن و ي ه ي

ر
ز

ن ويم و ع و و ي ي
ضعف الثقة في النقاد،
”النقد“ وفي كلمة
ذاتها. وقد
تولدت هذه
الأزمة مع ازدهار
ظاهرة الجوائز
الأدبية العربية،
ن بعض وتلسُّ
المبدعين
غير

ليم ن ب إيم ب ر و
يمكنه التطوّر والازدهار
ــــر، فتطبيع العلاقات
ب والنقــــد ضــــرورة 
اللحظــــة الراهنة بما 

من ازدحام تدويني، 
للنصوص، تداول 
تسويق وسائل  م

ج تكنولوجيــــة تُنتــــج 
م

ن النجوم الزائفة
ير 

.

ي و ي ب ز ر و جيعلج ر ب ع هل ل ن يب و ي ب ز ر و علج
عربية في
مواجهة
لتحديات
لمختلفة.

يع ب ع
الع

الت
ا

ي ي

عزيز العرباوي وسعيد يقطين وحسن سرحان نقاد يحتجون على تعالي الأدباء شهلا العجيلي وعبده خال ونوال السعداوي أدباء يعتبرون النقد قاصرا
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